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“الإرهاب والكباب” مصطلح عُرف في الوسط العربي عمومًا والمصري بصفة خاصة، بعد ذلك الفيلم
الذي حمل ذات الاسم، ورغم سذاجة السينما العربية وقلة جودتها إلا أنه اتضح بعد عدة سنوات
مــن حــرب الحلــف الــدولي بقيــادة ورعايــة أمريكيــة أن اقــتران الإرهــاب والكبــاب – يُعــد في مصر مــن

الوجبات الفاخرة – هو الاقتران الأكثر تعبيرًا.

فالإرهـاب لايظهـر إلا في تلـك المنـاطق الغنيـة بالنفـط أو تلـك الـتي تقـع بمحـاذاة طفـل النظـام الـدولي
المُـــدلل والغـــاضب دائمًـــا رغـــم المحابـــاة “إسرائيـــل”، ومـــن ذلـــك يتضـــح أنـــه حيـــث المصـــلحة لـــدول
“الحضــارة” ينشــأ ويترعــ الإرهــاب، وحيــث لا مصــلحة فــإن السلام والديموقراطيــة يحلان وإن لم
تتواجد أسبابهما، غير أن تلك العلاقة واضحة مباشرة يلحظها ذو البصيرة ولا تخفى على ذي البصر.

كًـا مـن عقلهـم الخـاوي – أقصـد كـثر  وعيًـا وإدرا ولكـن للمفـاجأة كـان عقـل صـانعي السـينما المصريـة أ
الواعي -.

إذ إن عالمنا يعيش بقطب سياسي واحد لا يجد له منافسًا، ومرضى نفسيون بحب السيطرة يحيون
بخرافات من خيالاتهم أو خيالات مرضى آخرين سبقوهم فأظلموا عليهم الطرق.

وجد الطرفان في الآخر شريكًا في اتفاقية صامتة تحملها عبارة “الإرهاب والكباب” بين ثنيات حروفها.

فمعسكر الأمم المتحدة “الدولجية” يصنع عدوًا مخيفًا غير منظم في معتقلاته ومعتقلات لاعبيه من
الحكام وخصوصًا حكاّم المنطقة العربية بما يمارس من أشكال التنكيل والتعذيب لأصحاب الرأي
والـوعي الغـير نمطـي في منـاطق الـثروات، وبـالرغم مـن أنـه لا دلالـة علـى عمليـة أسـاليب التعذيـب في

استخلاص المعلومات أو إحباط المخططات فإنه مازال ديدن ذلك المعسكر.
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يـر C.I.A والـذي بـرر التعذيـب للحصـول علـى المعلومـات حمـل بين جنبـاته مـا فعلـى سبيـل المثـال تقر
كــثر مــن  مــرة ولم تنهــار، بــل إن يهــدم قضيتــه عــن سرده لأمثلــة تعرضــت لتعذيــب محاكــاة الغــرق أ
علماء النفس يؤكدون أن التعذيب يقود إلى الوهم والتضليل للخلاص وفقط، فلو كانوا حقًا يريدون

الحقيقة لاتبعوا غير ذلك من أساليب الاستجواب التي تتبعها شرطتهم المدنية مع المجرمين منهم.

كما أن القضاء على مشاريع القوى المجتمعية الوسطية ذات أفكار اللاعنف رغم أنها على استعداد
للعمل ضمن المنظومة الدولية وفي الأفلاك التي تسمح بها قوى الدولجية إلا أنها تشكل خطرًا على
الشريك الداعم لأنها تخصم من رصيده وبالتالي تهدد وجوده وبالتالي تضعف أدواته ويختفي شبح

“دون كي خوتيه”.

والبنـــد الأخـــير الملُـــزم للطـــرف الـــدولجي هـــو تعيين وتســـهيل ومباركـــة اللاعـــبين الـــديكتاتوريين علـــى
شعوبهم والمرتعدين من الشريك الآخر؛ وبالتالي يُصبح الشريك هو الأمل المخلص من الشرور في تلك
المناطق؛ ومن ثم يظل دخله من الأفراد وافرًا، وبذلك يفي معسكر النظام الدولي بكافة التزاماته في
الاتفاقيــة تجــاه الطــرف الثــاني، وبالمناســبة هــؤلاء اللاعبــون علــى درجــات قربهــم وبعــدهم لا يتعــدون

كونهم قطع شطرنج يُضحى بها ليحمي الملك مملكته.

ويــأتي الآن وقــت اســتيفاء مكاســب المعســكر الــدولي الأمريــكي، وكمــا عودنــا فهــم مفــاوضون بــارعون
كبر من تنازلاتهم ، أي أنه حان وقت “الكباب”، فغالبية نفط العالم يقع تحت نطاق مكاسبهم دائمًا أ
ســيطرة النظــام الــدولي والــذي تعــاني معظــم دولــه فقــرًا نظــير حاجــاتهم منــه، أضــف الى ذلــك بســط
كـــبر مساحـــات النفـــوذ لتقليـــص مساحـــات المنـــاورة للخصـــم الـــشرقي قواعـــد الهيمنـــة واســـتخلاص أ

الإستراتيجي والذي يعاني من تدهور حاد.

يُضاف إلى ذلك المكسب الأكبر وهو فرض خيار الدولة المؤسسة كحل منفرد إجباري للوقاية من خطر
همجيــة هــؤلاء الســفاحين، فالدولــة وإن لم تــؤد الغايــة مــن وجودهــا ســتظل الحصــن والملاذ الآمــن
لجموع الناس مما يعني اندحار دعوات تطوير المنظومة والهيكلة المجتمعية والتي القليل يفطن لتلك
الحقيقـة لأنـه لا صـوت يعلـو فـوق صـوت المعركـة، وهـذا بالتبعيـة يجعـل بقيـة مـن القليـل يجـابه عـوار

ذلك الهيكل المجتمعي هو من معسكر الشر الإرهابي.

أضـف إلى ذلـك رضـا لوبيـات الرأسـمالية لأن اقتصـاد الحـرب هـو الضـامن الأسـاسي لـدعم جماعـات
يـة قبـل الضغـط الاقتصـادي لمعسـكر الدولجيـة وهـو كفيـل بـالتراضي في الخلافيـات الفرعيـة كـون الحر
الرأسـمالية أو حقـوق الإنسـان قبـل مصـلحة المؤسـسات، وبذلـك يحصـد الطـرف الـدولجي امتيـازات

هائلة مقارنة بالتزاماته.

ويتحقق بند “الكباب” لمعسكر “الإرهاب” بأن يجمع لهؤلاء من الحشود من يعبدهم حق العبادة
فيحللوا ويحرموا كيفما شاءوا بغطاء مرقع من الدين، فهو ترضية لمرض حب السيطرة لدى هؤلاء،
يـات اقتصاديـة مـن الصـحيح أنهـا أقـل تطـورًا مـن سابقتهـا كمـا أن هـؤلاء تجـار حـرب يبنـون أمبراطور
كونها تكون منعزلة إلا أن نمو قطيعهم يعني نمو اقتصادهم بالتبعية، وإن كان معسكر الدولجية هو
يــات” في قطيعــه الغافــل، فــإن معســكر “الإرهابجيــة” راعــي “رد المظــالم” في بلاد المظــالم راعــي “الحر



والظلام، إلا أنه هو الآخر يوفي بالتزامات تجاه شريكه الأقوى حاليًا، فرؤوس قياداته دائمًا أحد ضحايا
إنجازات معسكر الدولجية لإثبات كفاءته.

كمــا أنــه وتبعــاً لمفــردات الأحــداث تتــأثر تمــدداته وانحسراتــه بمصالــح الشريــك وحــاجته لظهــوره كــون
الدولجية هم الشريك الأقوى.

ــا ووصــلها إلى منــاطق ملامســة لـــ وكمثــال بســيط علــى ذلــك رغــم تمــدد موجــة “الإرهابجيــة” حاليً
“إسرائيل” إلا أنها تجاوزت تلك النقطة من الخريطة لتستكمل توسعها في أفريقيا وكأن تلك النقطة
غـير موجـودة، وذلـك دليـل واضـح علـى التزام قواعـد اللعبـة بـالرغم مـن فرضيـة كـون إسرائيـل العـدو

الأول لأصحاب تلك الأيدلوجيات.

كثر مغالاة من سابقيهم، ويجب على الوافدين الجدد لمراكز صناعة القرار في هذا المعسكر أن يكونوا أ
.فسابقوهم مرتجأة وربما سيصبحون هم للقادمين مرتدين أو خوا

وكعادة الاتفاقات فلابد لها من مصاحبات هي أن يظل الطرف الأضعف لا يرقى لهزيمة الأقوى، وأن
لا يسحق الأقوى الأضعف لأنه يضعف بدون وجوده.

وبالرغم أن معامل الدولجية تعمل على دقيق الحسابات حتى لا تزول تلك المصاحبات، إلا أن العلم
لم يكتمل كماله وربما يطغى الوحش على سيده، ويظل فريق الحل الثالث غائبًا فاشلاً في تحويل
وصــفاته الورقيــة إلى أطبــاق في مطــابخ الســياسة الدوليــة والــتي يحتاجهــا العــالم حاليًــا لتشكــل بــديلاً

للمعادلة القائمة .
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